
  كنيسة مارمرقس
القبطية 
  الأرثوذكسية
 بمصر الجديدة

  سلسلة رؤية الله
 الكتاب الثانى

  
  
  
  
  

  كيـف أرى الله ؟
  
  
  
  
  

  القس يوحنا باقى



  صاحب الغبطــة والقداســة
  البابـــا شــــنوده الثــــالـث

  117بابا الإسكندرية وبطريرك الكـرازة المرقسية الـ 



  كيف أرى االله:  الكتـاب 
  القس يوحنا باقى:  المؤلـف
  .كنيسة مارمرقس مصر الجديدة:  الناشـر
   2006الأولى أبريل :  الطبعـة

   للطباعةأوفست:  المطبعة 
  الناسخ السريع: الجمع التصويرى

  7233/2006: رقم الإيداع بدار الكتب 
  :الترقيم الدولى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  بطاقة فهرسة
  فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة  العامة لدار الكتب والوثائق القومية

  إدارة الشئون الفنية
  باقى، يوحنا

  يوحنا باقى/ كيف أرى االله 
 56  01 -   04 -  2006 كنيسة مارمرقس، :  القاهرة - 01 ط -  0

   سم16ص ؛ 
  274.2 العنوان      - أ)     المسيحية(التأملات  -1

  
  
  



  مقدمة
محـــور الحيـــاة الأبديـــة وملكـــوت الـــسموات هـــو االله الـــذى يجتمـــع 

ََّحولـه كل المؤمنين به فيحيوا فى سعادة وتمتع لا يعبر عنه ولا يمكن . ُ
ًأن أتمتــع برؤيتــه الواضــحة فــى الــسماء إن لــم أختبــر أولا رؤيتــه جزئيــا  ً
ٕعلى الأرض، واذ أحبه ويتعلق قلبـى بـه أشـتاق للوجـود الـدائم معـه فـى 
السماء، وأستطيع أن أعبر فوق كل مباهج العالم ومشاكله لأصـل إلـى 

  . شهوة قلبى وهى الوجود الدائم معه فى الملكوت
هــا هــى الآن فرصــة ممتــازة لأخــرج مــن دوامــة انــشغالاتى وأقــف 

  .بهدوء لأبحث عن االله القائم من الأموات
إنى أريد أن ألمسه فى حياتى اليومية ليقيمنى من كل ضعف 

  نى بنجاح فى طريق الملكوت، ولكن كيف أستطيع أن أراه ؟ويحرك
ِّإن هذا الكتاب يقدم لك المسيح القائم من الأموات، ليس فقط 
لتؤمن به بل لتحيا فيه وبه بل تلبسه وتختفى فيه، ويكون هو العامل 

  .فى داخلك فتتمتع بعشرته
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ًويقـــدم لـــك أيـــضا الـــشروط الأساســـية التـــى تـــستطيع بهـــا أن تـــراه 
تع ببصيص من الملكوت وأنت على الأرض، فيفـرح قلبـك وتختبـر فتتم

  .ما اختبره القديسون الذين دعيوا ملائكة أرضيين
إن هـــــذا الكتـــــاب يكمـــــل الفكـــــرة التـــــى طرحناهـــــا عـــــن رؤيـــــة االله 
والوســائل المـــساعدة للوصـــول إلـــى ذلـــك فـــى كتابنـــا الأول الـــصادر فـــى 

بمــشيئة االله فــى ، ويتلــو هــذا الكتــاب كتــاب ثالــث سيــصدر 2006ينــاير 
  .2007يناير 

ًنــشكر كــل مــن شــارك فــى ظهــور هــذا الكتــاب، االله يجعلــه دافعــا 
ِّلرؤيتــه فــى كــل جوانــب حياتنــا حتــى نعيــد عيــد القيامــة بطريقــة روحيــة 

بـشفاعات أمنـا الطـاهرة مـريم، . ويعمل فينا لننمـوا فـى كـل عمـل صـالح
لمحبـوب وصلوات القـديس العظـيم مـارمرقس الرسـول، وبـصلوات أبينـا ا

ًقداســة البابــا المعظــم الأنبــا شــنودة الثالــث أدام االله حياتــه ســنينا عديــدة 
  .وأزمنة سالمة هادئة مديدة

     عيد القيامة 
  الكنيســة         2006 أبريل 23
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  الباب الأول

  رؤية المسيح القائم

  :أثر القيامة فى حياتى ) 1(

رًا ّإن منظرك يا مسيحى القائم يحرك مشاعرى، ويثير فى أمو
  :كثيرة 

فأشعر بثقة فى نفسى وأتشجع لأنتصر على كل خطيـة : القوة    -أ 
ّمهمـــا كانـــت مـــسيطرة علـــى، لأنـــك حطمـــت المـــوت مـــن أجلـــى، 
فأشــعر بقــوتى فيــك القــادرة علــى فــك كــل قيــود الخطيــة لأنطلــق 

  .معك من قبر شهواتى وأرتفع إلى السماء نحوك
لمــستحيل حتــى لقــد حــذفت مــن قــاموس حيــاتى كلمــة ا: الرجــاء   -ب 

أســـتطيع كـــل شـــئ فـــى المـــسيح الـــذى "أقـــول مـــع بـــولس الرســـول 
إن غيــــر المــــستطاع عنــــد "ًوأقــــول أيــــضا ) 13: 4فــــى" (يقــــوينى

، فـلا أضـطرب أمـام أى )27: 18لـو" (الناس مستطاع لدى االله
َّمشكلة مهما طالـت، بـل لا أنـزعج أيـضا حتـى لـو تكـرر فـشلى،  ً

دأ مـن جديــد بـل يمتلــئ ّفكلمـا نظـرت إليــك يتجـدد الرجـاء فــى لأبـ
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قلبــى طموحــات تــدفعنى فــى نمــو روحــى، وأقــدر بــك أن أتغلــب 
.. علــــى ضــــعفاتى والعوائــــق التــــى يــــضعها البــــشر فــــى طريقــــى 
  .وهكذا أتقدم من نجاح إلى نجاح حتى لو تعثرت فترة طويلة

كلمــــا رأيتــــك أمــــامى أســــتطيع الخــــروج مــــن كــــسلى : الحيويــــة   -ح 
َوضيقى الذى تعودته بل وملـك ع َ لـى حيـاتى مثـل المـوت، لأنـى َ

ًأراك قـــد قمـــت مـــن بـــين الأمـــوات بنـــشاط وقـــوة، وخرجـــت أيـــضا 
ِّلتظهـــر لتلاميــــذك ومحبيــــك وتـــشجعهم وتثبــــت إيمــــانهم، فــــأخرج 
ًلأقدم حبك لكل أحد، وعندما أصنع خيرا وأشـفق علـى المتعبـين 
وأســـاعدهم تـــشجعنى أكثـــر وأســـتعيد ثقتـــى بنفـــسى ويـــزول عنـــى 

ًلقــــائم لأهــــب نــــشاطا لكــــل الكــــسالى ضــــيقى، فأبــــشر بــــك أيهــــا ا
  .والمتعبين مثلى، فأقوم فيك وأقيمهم معى بقوتك

  :القيامة منظر دائم ) 2(

ًإن القيامــة ليــست حــدثا تاريخيــا نعيــد لــه كــل ســنة ولكنهــا منظــرا  ِّ ً ً
ّمــــاثلا أمــــام عينــــى كــــل يــــوم وكــــل وقــــت هــــى قــــوة عاملــــة فــــى كيــــانى . ً
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حتـــاج أن أراك يـــا مـــسيحى أنـــا م. الـــداخلى لا أســـتطيع أن أحيـــا بـــدونها
القائم كل حين حتى أحيا بك وفيـك ولأجلـك، فأنـت هـو الحيـاة الحقيقيـة 
وليــست مجــرد حيــاة الطعــام والــشراب ومــسئوليات الحيــاة الماديــة التــى 

أنت هو الحياة الحقيقية التـى لا أسـتطيع إلا ... انغمس فيها العالم كله
ٕأن أحياها، فبدون رؤيتك أصير ميتـا، واذ أتمتـ ع بحـلاوة الحيـاة فيـك لا ً

أخــاف مــن المــوت لأنــه يــدخلنى إلــى حيــاة أفــضل وهــى الملكــوت، كمــا 
: 1فــى" (لــى الحيــاة هــى المــسيح والمــوت هــو ربــح"قــال بــولس الرســول 

21.(  

  :القيامة فى الطقس ) 3(

الكنيسة حريصة أن تضع القيامة أمام عينى كل حين فى 
  :طقوسها الجميلة 

نيـــسة لعيـــد القيامـــة، دون ســـائر الأعيـــاد، ّتعيـــد الك: الخماســـين   -أ 
ًخمـــسين يومـــا لأنـــه أعظمهـــا وبهـــذا أتعـــود النظـــر إلـــى المـــسيح 

  .القائم والفرح به كل يوم فأحيا بهذا الإحساس طوال السنة
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ِّتــذكرنى الكنيــسة بالمــسيح القــائم فــى كــل :  مــن كــل شــهر 29  -ب 
شــــهر قبطــــى بــــاليوم التاســــع والعــــشرين منــــه مــــع أعيــــاد البــــشارة 

المـــيلاد حتـــى إن نـــسيت القـــائم مـــن بـــين الأمـــوات أعـــود لأفـــرح و
  .ِّوأعيد له

ًتخــصص الكنيــسة يومــا كــل أســبوع لتؤكــد لأولادهــا : يــوم الأحــد   -ح 
أن يرفعــوا عيــونهم نحــو المــسيح القــائم فــى يــوم الأحــد الــذى قــام 

  .فيه المسيح، فيكون بركة لكل الأسبوع

هــا الكامــل نحــو المــسيح ًأخيــرا تظهــر الكنيــسة فكر: صــلاة بــاكر   -ء 
القائم وهى تذكره كل يوم بل كل ساعة، فتعلم أولادهـا أن يبـدأوا 
يومهم بتذكر القيامة فى صـلاة بـاكر مـن الأجبيـة ليكـون منظـر 
المسيح القائم هـو بدايـة كـل شـئ ويـستمر طـوال سـاعات اليـوم، 
ِّفيلــون حيــاتهم بلــون جديــد يــسمو بهــم إلــى حيــاة روحيــة عميقــة 

  .روب إبليس وشرور العالم المحيطة بهممهما كانت ح
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  :تدريب القيامة ) 4(

ّإليــك هــذا التــدريب الــصغير القــادر أن يغيــر حياتــك وهــو تــذكر 
ِّالمسيح القـائم فـى بدايـة كـل يـوم لمـدة خمـس دقـائق، فكـر فيهـا فـى قـوة 
المسيح القائم وعظمتـه وجمالـه، ومـن ناحيـة أخـرى فـى أثـر ذلـك عليـك 

تتمتــع بعــشرته وتحدثــه وتحــاوره، لــيس فقــط فــى لتحيــا بطريقــة جديــدة و
احتياجاتــك الماديــة والنفــسية بــل تناجيــه وتتأمــل جمالــه، فتــزداد أشــواقك 

َّإليه، ويفيض عليك ببركات لا يعبر عنها ُ.  
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  الفصل الأول

  النقــاوة

  لنقاوة ؟ ما ھى ا- 1

يعلن المـسيح بوضـوح أن المتمتعـين برؤيـة االله هـم أنقيـاء القلـب 
والنقــاوة هــى . )8: 5مــت" (طــوبى لأنقيــاء القلــب لأنهــم يعــاينون االله"

الخلــو مــن كــل خطيــة والميــل لمعرفــة االله ومحبتــه، فــاالله بــسيط ومتــاح 
لكــل أولاده أن يــروه، بــل هــو يــشتاق أن يظهــر نفــسه لهــم بــدليل تجــسده 

ره أقانيمــه الثلاثــة فــى نهــر الأردن وقيامتــه مــن الأمــوات وظهــوره وٕاظهــا
  .لمحبيه

  : المسيح يطلب نقاوتك -2

ًتقــف الخطيــة حــاجزا بــين الإنــسان واالله فتحرمــه مــن رؤيــة إلهــه، 
لــذا كــان لابــد للمــسيح أن يرفعهــا مــن الوســط حتــى يظهــر نفــسه لأولاده 

 اغريغوريــوس الــضعفاء العــاجزين عــن مقاومــة الخطيــة، ويقــول القــديس
  ).الحاجز المتوسط نقضته والعداوة القديمة هدمتها(فى قداسه 

  : التوبة طريق النقاوة -3
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َّإن الخطيــة تــشغلنى بلــذتها وتــوهمنى أن هــذه هــى الــسعادة، فــلا 
ًأعود أطلب االله مصدر السعادة الحقيقية وتصبح الخطية بلذتها حـاجزا  َّ

ـــ َّمانعـــا بينـــى وبـــين االله، ولكـــن لـــذة الخطي ة مؤقتـــة وســـرعان مـــا تنتهـــى ً
فأشعر بالضيق وأجرى نحوها ثانية لأتلذذ بها وأرفع من نفـسى الـضيق 

ّوهكـــذا أضـــل ... ّالكـــامن فـــى، كمـــن يـــسرع إلـــى الخمـــر لينـــسى متاعبـــه
وحتــى فــى عمــق اللــذة لا يفــارقنى الإضــطراب الــداخلى . نفــسى بنفــسى

اد وعنــــدما أعتــــ. لأن الخطيــــة قــــد حرمتنــــى مــــن الــــسلام وهــــدوء القلــــب
ّالخطيـــة وتـــسيطر علـــى، يحـــاربنى اليـــأس مـــن إمكانيـــة الخـــروج منهـــا، 
وحتـــى لـــو ســـمعت عـــن االله وآمنـــت بعظمـــة الحيـــاة معـــه أشـــعر أن هـــذا 

  .الكلام ليس لى لأنى عاجز تحت سلطان الخطية
لــــذا طريقــــى إلــــى رؤيتــــك يــــا االله هــــو التوبــــة حتــــى أغتــــسل مــــن 

لخطيــة أو أيــأس خطايــاى وأتنقــى منهــا، فاســندنى حتــى لا أتهــاون مــع ا
... مــن تكرارهــا أو صــعوبة الظــروف المحيطــة بــى التــى تجــذبنى إليهــا

أعنى حتى أتعود النقاوة فأضـيق مـن الخطيـة وأتنـافر معهـا وأسـرع إلـى 
َّالتوبة، وفـى سـرى الإعتـراف والتنـاول أسـتعيد نقـاوتى وتتجـدد مـشاعرى  ّ
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ًوبعد أن أتنقى من الخطية، هبنى ميلا نحـوك واشـتياقا. نحوك  لرؤيتـك ً
  .لأنى أريدك وأنت تفرح بمن يطلبونك وتظهر ذاتك لهم

  : بركات النقاوة -4

إن نقــاوة قلبــى تفــتح الطريــق أمامــك يــا ربــى لتظهــر فــى حيــاتى، 
فتحـــدثنى مـــن خـــلال كـــل المحيطـــين بـــى وبالأحـــداث التـــى تمـــر بـــى، 
فيتعلــق قلبــى بــك وتــزداد كراهيتــى للخطيــة التــى يعرضــها إبلــيس أمــامى 

  .َّ وهكذا تصير النقاوة حياتى وبالتالى فرؤيتك هى لذتىفى كل حين،
ّإن النقاوة تعيد إلى سلامى وهدوء قلبى فيسهل على يـا ربـى أن  ّ

  .أراك، إذ تخفت أصوات العالم وشهواته المختلفة
َّإرتــبط هــذا الــشاب بالكنيــسة وأحــب الــصلاة والتأمــل فــى الكتــاب 

ً، وكــان مــداوما علــى المقــدس، فعــاش حيــاة هادئــة تمتــع فيهــا برؤيــة االله
ًقراءة الكتاب المقدس كل يوم والتأمل فـى آياتـه، بـل كـان أيـضا يحـاول 

  .تطبيقها فى حياته طوال اليوم، فشعر بمعاملات االله الكثيرة معه
ًبدأ أيضا الخدمة فى بعض خدمات صغيرة، فأحبها واشـتاق أن 

افــه وفـى أحــد جلــسات الإعتـراف أعلــم أب اعتر. يعـرف الكــل طريــق االله
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َّأنـــه تعـــرف علـــى فتـــاة مـــسيحية بعيـــدة عـــن االله جمعتـــه الظـــروف معهـــا 
ّوضاق من انشغالها عن االله وابتعادها عن الكنيـسة واشـتاق أن يحـدثها 

  .عن االله ليجذبها إليه
مدح أب اعترافه محبته واهتمامه بخلاص النفوس، ولكنه حذره 

ناسـب أن من هذه الخدمة، فهى تحتـاج إلـى خادمـة تهـتم بهـا ولـيس الم
ًيهـــتم شـــاب بخدمـــة أى فتـــاة روحيـــا ويتعهـــدها بالإرشـــاد الروحـــى لـــئلا 

  .يجربه إبليس ويعثره وكذلك يعثرها
لـــم يقتنـــع الـــشاب بكـــلام أب اعترافـــه والأكثـــر مـــن هـــذا أنـــه بعـــد 
انــصرافه مــن عنــده اتهمــه فــى قلبــه أنــه لا يــشعر بهــذه الفتــاة المــسكينة 

بعيدة عن االله، ولذا فقـد شـعر ًوقلبه ليس حارا فى البحث عن النفوس ال
أنه من الواجب عليه أن يبحث عـن هـذه الفتـاة ويحـدثها عـن االله ويهـتم 

  .بها
ًبــدأت بعــض الإتــصالات بينــه وبــين هــذه الفتــاة إزدادت تــدريجيا 
وهـــو يحـــاول مـــن خلالهـــا أن يحـــدثها عـــن المـــسيح والرجـــوع إليـــه، وبـــدأ 

  .ً معا كل يومبعض الميل العاطفى بينهما حتى تعودا على الحديث
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ًتطــــــور الأمــــــر إلــــــى مقــــــابلات إزدادت تــــــدريجيا وتحولــــــت مــــــن 
مقابلات فى أمـاكن عامـة إلـى مقـابلات فـى البيـت، وصـارحا بعـضهما 
ِّبالحب، وبدأ الإثنان يعبران عن محبتهما بـشكل مـادى انتهـى بالـسقوط 

  .فى الزنا
استغرق هذا الموضوع فترة طويلة لاحظ فيها أب اعترافـه تغيبـه 

ًولاحـــظ أيـــضا أصـــدقاؤه تغيـــر فـــى ســـلوكه وتباعـــده عـــن الكنيـــسة عنـــه 
  . والخدمة، وحاولوا إرجاعه إليها ففشلوا

أخبـــروا أب اعترافـــه بمـــشاعرهم وطلبـــوا منـــه الإتـــصال بالـــشاب، 
فاتــصل بــه عــدة مــرات ولكنــه كــان يتهــرب منــه أو يعــده بالحــضور ولا 

  .يفى
خمــــدت المــــشاعر الروحيــــة داخــــل هــــذا الــــشاب وانفــــصل عــــن 

لواته وقراءاتــه، فلــم يعــد يطلــب االله واســتمر فــى علاقتــه بهــذه الفتــاة صــ
  .والسقوط معها فى الخطية

ًفى أحد الأيام بينما كان جالسا معها فـى البيـت، جاءهـا تليفـون 
فـــــدخلت فـــــى حجـــــرة مجـــــاورة وكانـــــت تـــــتكلم بـــــصوت مـــــنخفض ولكـــــن 
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.. استطاع هذا الـشاب أن يـسمع مـا تقولـه فكـان وقعـه عليـه كالـصاعقة
قــــد ســــمعها تتحــــدث مــــع شــــخص وتخبــــره أنهــــا اســــتطاعت أن تــــسقط ل
  .فى المصيدة" الزبون"

ٍأفاق هذا الشاب كأنه كان فى نوم عميق وانتبه إلى أنه مخـدوع 
وســقط فــى أيــدى شــبكة للــشر، وعنــدما عــاد إلــى بيتــه أخــذ يبكــى فتــرة 
ًطويلـــة ووقـــف أمـــام االله متـــذكرا حياتـــه الأولـــى وفـــى خجـــل رفـــع صـــوته 

  . أن يسمح ويقبله ثانية بعد كل هذا الدنسوطلب من االله
أســرع إلــى أب اعترافــه الــذى أهملــه مــدة طويلــة وأعلــن باتــضاع 
شـــديد خطيتـــه الأولـــى وهـــى الكبريـــاء التـــى جعلتـــه ينزلـــق فـــى النجاســـة 
َّويــرفض رؤيــة االله فــى حياتــه، ولكــن االله الــرحيم مــد يــده إليــه وأنقــذه فــى 

  .الوقت المناسب
أ مــــن جديــــد حياتــــه مــــع االله وعــــاد إلــــى شــــجعه أب اعترافــــه وبــــد

ًالكنيــسة ثــم إلــى الخدمــة وصــارت جلــساته للقــراءة والتأمــل أكثــر عمقــا، 
فــاختبر رؤيــة االله أكثــر مــن ذى قبــل إذ شــعر بعظمــة النعمــة التــى يحيــا 

  .فيها، وزاد احتراسه من الخطية وخضوعه للكنيسة ولأبيه الروحى
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  الفصل الثانى

  التجــرد

  :ت  خداع الماديا-1

إن انتبــــه الإنــــسان إلــــى حفــــظ وصــــايا االله، سيكتــــشف الخطيــــة 
بـــسهولة حتـــى أنـــه إن ســـقط فيهـــا يمكنـــه الرجـــوع بـــسهولة فينقـــى قلبـــه، 
وحينئذ لن يحاربه الشيطان مباشرة بل سـيحاول إبعـاده عـن االله بطريقـة 

  :غير مباشرة فيشغله بالماديات وذلك عن طريق 
تكماله ســـــواء العمـــــل وضـــــرورة إتقانـــــه واســـــ: مطالـــــب العمـــــل   -أ 

  .الخارجى أو مسئوليات المنزل وتربية الأبناء
فيحتـــاج الإنـــسان لوقـــت أكبـــر ليعمـــل : إزديـــاد أعبـــاء الحيـــاة   -ب 

ًأعمـــــالا أكثـــــر حتـــــى يـــــوفر طلباتـــــه الماديـــــة التـــــى يـــــشعر أنهـــــا 
  .ضرورية وكل من حوله يسعون فيها

ياة أى تحسين حالته ليتمتع أكثر بالح: رفع مستوى المعيشة   -ح 
  .من خلال المقتنيات والتسليات والذهاب إلى أماكن مختلفة
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ومحاولة إرضائهم ولا يكفى الوقت : التأثر بطلبات المحيطين   -ء 
ًلإيفاء كل ما يطلبون، وهكذا يجد الإنسان نفسه مشغولا بل 
ًيئن من الإرهاق الجسدى والنفسى ولا يجد فى النهاية وقتا 

لشيطان قد أبعده بسهولة عن االله وبهذا يكون ا. لحياته الروحية
دون أن يعلنها صراحة لأنه سيرفض ذلك إذ أنه يحب االله 

  .واختبر رؤيته فى حياته
  : سيطرة الماديات - 2

عنــدما يتعلـــق الإنـــسان بالماديــات لا يـــشعر إلا بالإحتيـــاج إليهـــا 
وهكــذا . ًفتكــون هــى شــغله الــشاغل، فيطلبهــا دائمــا مــن االله فــى صــلواته

ِّإلى مجرد محقق لطلباته ولا يفكـر فـى محبتـه الشخـصية الله يتحول االله 
  .وتمتعه بالوجود معه

وٕاذا لم يستجب االله لبعض طلباته أو تأخر فى الإستجابة، لعلـه 
ينتبــه إلــى مــا هــو أهــم أى محبــة االله نفــسه، يتــضايق ويتــذمر علــى االله 
ًبــل يتهمــه بالقــسوة وعــدم الإحــساس بــه، ولأن قلبــه أصــبح قاســيا يحكــم 

ًلــى غيــره بالقــسوة بــل علــى االله أيــضا غيــر منتبــه إلــى أن القــسوة قــد ع
  .َّغطت نفسه لانغماسه فى الطلبات المادية وابتعاده عن رؤية االله
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   العــلاج- 3

هـــو الإنتبـــاه لخطـــورة تـــأثير الماديـــات والعواطـــف البـــشرية التـــى 
 ًيمكن أن تبعد الإنسان تماما عن االله، ولكنه لا يستطيع أن يحيا بـدون
الماديات والعلاقات مع الآخرين لأنه مازال يحيا فى الجسد، بالإضافة 
إلى أن كلها أمور مباركة قد خلقها له االله ليتمتع بها، فكيف ينجـو مـن 

  هذا الفخ ؟
فـــلا يأخــــذ الإنــــسان كـــل مــــا يريــــده أو : التنــــازل عــــن بعــــضها    -أ 

 َّيشتهيه بدعوى أنها أمور صـالحة، لأنـه إذا دلـل نفـسه وأعطاهـا
  .كل ما تريده ستضعف بعد ذلك

عندما يعرض الشيطان عليك بضاعته فلـك القـدرة أن ترفـضها، 
ولكـــــن إن ارتبطـــــت بهـــــا يـــــصعب عليـــــك بعـــــد ذلـــــك أن تتركهـــــا 
ِّوتحتاج لجهـاد، فلمـاذا تقيـد نفـسك بـسلاسل ثـم تحـاول أن تفكهـا 

  !؟
ٕلا تحــاول أن تعطــى نفــسك كــل مــا تــشتهيه، وان لــم تــستطع أن 

ًترك ولـــو شـــيئا واحـــداتتـــرك الكثيـــر، فـــا وهنـــا تقـــدم لـــك الكنيـــسة . ً
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الــــــصوم كوســــــيلة قويــــــة لــــــضبط شــــــهواتك والاحتفــــــاظ بحريتــــــك 
  .كإنسان، فتستطيع حينئذ أن ترى االله

ولا يقتــصر هــذا التنــازل عــن الماديــات فــى فتــرة الــصوم فقــط بــل 
  .يمتد إلى السنة كلها، فلا ترضى نفسك بإعطائها كل ما تريد

ّكــل الأشــياء تحــل لــى لكــن لا يتــسلط علــى ": كــل شــئ بمقــدار   -ب  ّ
ولكى ما يحتفظ الإنسان بحريته يلزمه ليس ) 12: 6كو1" (شئ

ًفقــــط أن يتــــرك بعــــض الماديــــات ولــــو إلــــى حــــين بــــل أيــــضا أن 
يــستخدم كــل شــئ بمقــدار، فــلا يتعلــق قلبــه بــشهوة الطعــام فيأكــل 
ًلدرجة أن لا يستطيع أن يأكل شيئا بعـد ذلـك مـن كثـرة امتلائـه، 

فكــل شــئ صــالح مــن يــد االله .  ينــشغل بمظهــره كمــا يحلــو لــهأو
ًوأمامــه إذا اســتخدم بمقــدار لأجــل الــضرورة ولــيس مجــاراة لمــن 

ويـــــزداد الإقـــــلال مـــــن اســـــتخدام . ًحولـــــه أو تعلقـــــا بهـــــذا الأمـــــر
ًالماديــات تــدريجيا كلمــا أفــسح الإنــسان مكانــا لنفــسه حتــى يــرى  ً

ن مــع نمــو محبتــه االله، وبهــذا تقــل ســيطرة الماديــات علــى الإنــسا
  .وٕاحساسه باالله
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يـرى الإنـسان أن كـل شـئ مـادى هـو : الماديات عطية من االله   -ج 
نعمة من االله وهبها له ليتمتع بها وهذا يغير مذاق كل شئ بـين 
يديـــه فيـــزداد جمـــال الأشـــياء الماديـــة لـــيس فـــى حـــد ذاتهـــا ولكـــن 
 لأنهـا مـن االله، فيقــل تـأثره بـشهوتها الماديــة ويـستطيع أن يــضبط
نفسه من جهتهـا فتنمـو سـعادته وتمتعـه بعـشرة االله كـل يـوم لأنـه 

االله الحــى الــذى "يهبــه هــذه الماديــات، كمــا يقــول بــولس الرســول 
  ).17: 6تى1(" يمنحنا كل شئ بغنى للتمتع

ًعاش هذا التاجر مع االله وكان محبا للكنيسة، فـارتبط بـصلواتها 
 يـــشارك فـــى بعـــض وتمتـــع بأســـرارها المقدســـة، بـــل أعطـــاه االله نعمـــة أن

الخـــدمات وعـــاش حيـــاة هادئـــة مـــع زوجتـــه وأولاده، وكـــان إيـــراده يكفيـــه 
  .ًويفيض فشعر ببركة االله فى بيته وعمله، وكان يشكر االله دائما

عرض عليه بعض معارفه الإشـتراك فـى مـشروع كبيـر ليحـصل 
علــى إيـــراد أكبـــر ويرفـــع مـــستوى معيــشته، فبـــدأت محبـــة المـــال تـــداعب 

ًن محتارا بين الإكتفاء بحياته الهادئة التى عاشها سـنينا أفكاره ولكنه كا ً
  .طويلة، وبين الأطماع الجديدة وما تحققه من مكاسب له ولأسرته
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عـــرض المـــشروع علـــى زوجتـــه التـــى لـــم تـــشعر براحـــة وطلبـــت 
ليتنـــا لا نـــشترك فـــى هــــذا "فرصـــة لتـــصلى وبعـــد هـــذه الفتـــرة قالــــت لـــه 
". جارتـــــك تكفينـــــا وتفـــــيضالمـــــشروع لأننـــــا لا نعـــــرف هـــــؤلاء النـــــاس وت

وحاولت أن تتفاهم معه ليعيـشوا بالقناعـة لأنهـا شـعرت أن محبـة المـال 
ــــــه، وانبهـــــاره  ٕتغـــــرى زوجهـــــا، ولكـــــن مـــــع ضـــــغط واغـــــراءات معارفـــــه ل
ًبالمكاســب الماديــة التــى يمكــن أن يحققهــا خــضع لهــم ووافــق متجــاهلا 

  .نصائح زوجته
طهم فـى كان معارفه أغنى منه مما أعطاهم قوة فى وضع شرو

ًالإتفــاق، ولأجــل تعلقــه بتحقيــق المكاســب الماديــة الأكبــر وافــق مطمئنــا 
  . ًإلى محبتهم واثقا فيهم

بدأ المشروع وأهمل هذا التاجر تجارتـه الأولـى، وأثنـاء المـشروع  
ًقابــل بعــض العثــرات فــى التنفيــذ واســتغل معارفــه هــذا إذ جعلــوه مــسئولا 

 نفـــسه وأقنعـــوه أنهـــا عـــن أى خـــسارة واضـــطر إلـــى كتابـــة شـــيكات علـــى
  . مجرد أوراق لحفظ حقوقهم

ًســـــاءت حالتـــــه الماليـــــة تـــــدريجيا، وأثنـــــاء ذلـــــك ضـــــعفت حياتـــــه 
الروحيــة وعلاقتــه بالكنيــسة ولــم يعــد يــشعر ببركــة االله، بــل أن ميلــه إلــى 
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ًرؤيـــــة االله مـــــن خـــــلال صـــــلواته والقداســـــات ضـــــعفت جـــــدا بـــــل كـــــادت 
  .تتلاشى

شـركاؤه بتـسديد مـا عليـه عندما إزداد سوء حالـة المـشروع طالبـه 
ـــدات  ـــى، وازدادت التهدي ـــتهم الأول ـــة تمامـــا عـــن محب ًورأى صـــورة مختلف
ِّبالدفع أو الحبس، فاضطر أن يبيع كـل مـا عنـده ليـسدد مـا عليـه حتـى 
ًأصــبح فقيــرا جــدا ولــم يــستطع أن يــدافع عــن نفــسه رغــم الظلــم الــشديد  ً

ب للمــستقبل َّالواقـع عليــه، لأنـه قــد وقــع علـى شــيكات دون تـدقيق وحــسا
  .وبثقة زائدة فى شركائه

بهــذه الــضيقة الــشديدة بــدأ يرجــع إلــى االله وتعالــت الــصلوات منــه 
وعــــاد إلــــى الكنيــــسة ووقــــف يــــصلى . ومــــن أســــرته طــــالبين معونــــة االله

لـــساعات طويلـــة والـــدموع تنهمـــر مـــن عينيـــه وانتبـــه إلـــى خطيتـــه وهـــى 
ابقة، بـل ونـدم محبة المال، وندم علـى عـدم اكتفائـه بمـوارده الماليـة الـس

بــالأكثر علــى تركــه للمــسيح والكنيــسة حينمــا كــان يتمتــع بــسلام عجيــب 
  .ويد االله التى تسنده فى كل يوم

ًرغــم اســتمرار الــضيقة لكــن بــدأ الــسلام يــدخل تــدريجيا فــى قلبــه 
هو وأسرته، وبعد فشل كل محاولات التفاهم مـع شـركائه الـذين يعلمـون 
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صر هــو وأســرته ليبــدأ حيــاة ًجيــدا أنــه مظلــوم اضــطر للهــرب خــارج مــ
جديــدة، ورغــم معانــاتهم مــن ضــعف المــوارد الماديــة لكــنهم عاشــوا فــى 
ســـلام مـــع االله وارتبطـــوا بالـــصلوات فـــى البيـــت والكنيـــسة، شـــاكرين االله 
  .ورافضين الطموحات المادية، متمتعين بمحبته ورعايته التى تحوطهم
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  الفصل الثالث

  الإيمــان

  :دافع لرؤيتك ) 1(

ًن أنــك موجــود وأؤمــن أيــضا أنــك تحبنــى لــذا فأنــا أحبــك أنــا أؤمــ
ًوأشـــتاق أن تظهــــر نفــــسك لـــى، أنــــت وهبتنــــى أن أكـــون ابنــــا لــــك وفــــى 
ِّحنانك الأبوى تريد أن تظهر نفسك لى لتعرفنى حبك، لذا أتقـدم نحـوك 
ًبدالة البنوة طالبا أن أراك لأن رؤيتك هى التمتع الحقيقى بالحيـاة وهـى 

 أمامهــا كــل اللــذات الماديــة الوقتيــة بــل تتلاشــى لــذة الــدنيا التــى تــصغر
  .ًتماما

أنــا أؤمــن أنــك موجــود فــى كــل مكــان وفــى كنيــستك وحــولى بــل 
وفــى داخلــى، فكيــف تحرمنــى مــن رؤيتــك وأنــت تحبنــى لدرجــة تنازلــك 

  ّوقبولك أن تسكن فى ؟ 
ّإن إيمــــانى يجعلنــــى مــــشتاقا لــــسكناك فــــى وينــــزع العوائــــق التــــى  ً

اك، فاظهر لى نفسك بأى شكل ولو صـغير يمكن أن تعطلنى عن رؤي
ًأنــا صــغير ولكنــى لا أعــرف إلا شــيئا واحــدا إنــى أريــدك ... لأفــرح بــك ً
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ّوأنـــا أثـــق أنـــك قـــادر أن تحنـــو علـــى وتظهـــر نفـــسك لـــى بالـــشكل الـــذى 
ًيناسبنى لأفرح مع باقى القديسين والسمائيين رغـم قـامتى الـصغيرة جـدا 

ًليتين فـأراك واضـحا وتحيـا ّوأؤمن أن حبك يحتضنى وينيـر عينـى الـداخ
  .ّنفسى فى

  :العقل ) 2(

إن عقلى يحاول تعطيلـى عـن رؤيـاك ويـدعونى أن أفهـم كـل مـا 
فالعقل هو نعمـة مـن االله أعطاهـا لـى لأسـتخدمه فـى معرفـة . فى العالم

َّكــل مــا حــولى وأفهــم أنــك يــا إلهــى قــد خلقــت كــل شــئ ودبرتــه لأجلــى، 
  .لة يسير عقلى مع إيمانىفأحبك وأشتاق أكثر إليك وفى هذه المرح

ولكــن عقلــى يتطــاول فيريــد أن يــستوعب كــل مــا فــى العــالم بــل 
ًيريــد أن يــستوعبك أنــت أيــضا يــا إلهــى، فيظهــر عجــزه، وبــدلا مــن أن  ً
يعترف بضعفه، يتشكك فيك أو يرفضك، فيتدخل إيمانى ليشكر عقلـى 
ـــه أنــه محــدود ولا يــستطيع أن  علــى كــل اهتمامــه الــسابق ولكــن يعلــن ل

توعب االله غير المحدود، فإن اسـتوعب االله مثـل بـاقى المخلوقـات لا يس
ًيكــون هــو االله بــل شــيئا محــدودا مثــل بــاقى خلائقــه، أى أن االله لابــد أن  ً
يكــون غيــر محــدود ويعلــو فــوق إمكانيــات العقــل، وهنــا يتــدخل الإيمــان 
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ليكمل المـسيرة لفهـم االله ورؤيتـه بعـد أن توقـف العقـل عـن اسـتيعاب االله 
ًأى أن العقــل والإيمــان يــسيران فــى المرحلــة الأولــى معــا ولكــن . اخلــهد

فـــــى المرحلـــــة الثانيـــــة، أى إدراك الأمـــــور الروحيـــــة العاليـــــة مثـــــل عـــــدم 
محدوديـــــة االله أو أســـــرار الكنيـــــسة أو عمـــــل الـــــروح القـــــدس فـــــى داخـــــل 
الإنــسان، فهــذه وأمثالهـــا يــدركها الإيمــان وحـــده والعقــل لا يـــستوعب إلا 

وفى هـذه المرحلـة الثانيـة تـزداد أشـواقى إليـك عنـدما أدرك . القليل عنها
بإيمــانى بعــض أعمالــك الروحيــة معــى، فأطلــب أن تظهــر نفــسك أكثــر 

ّلى، واذ ترى أشواقى نحوك تفيض على بمراحمك فأتمتع برؤياك ٕ.  
وٕان حــاول عقلــى تــشكيكى فــى أعمالــك التــى تظهــرك لــى بأنهــا 

 الأفكــار الــسخيفة مجــرد صــدفة فــإن إيمــانى لــن يرضــى وســيرفض هــذه
لأنــى أريــدك ومتمــسك بــك، وهكــذا أســتخدم عقلــى ولكــن لا يكــون القــوة 
ّالعليا المسيطرة على بل إيمانى هو الذى يقود حياتى ويـستوعب عقلـى 

  .داخله فأراك بإيمانى وداخله عقلى
أى يتوافــق إيمــانى مــع عقلــى ويــستوعبه فــى المرحلــة الأولــى ثــم 

ير الإيمان وحده والعقـل يـشاهد مـن بعيـد يتعداه فى المرحلة الثانية ويس
  .ويفرح بما أتمتع به
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  :الإيمان أفضل من العيان ) 3(

ّإنـــى أرى كـــل شـــئ بعينـــى وألمـــسه بيـــدى ولكنـــى لا أســـتطيع أن  ّ
أحــصر حيــاتى فــى هــذه الماديــات، فأنــا لــست مجــرد جــسد حيــوانى بــل 

ًإن فـى داخلـى روحـا تـؤمن بـك وتطلبـك ... أرقى من جميع الحيوانـات 
تريد أن تراك بأى طريقة فلابد أن تشبع روحـى الظمآنـة إليـك، بـل إن و

ًجــسدى أيــضا هــو هيكــل لروحــك القــدوس، فبكــل كيــانى أريــدك وأؤمــن 
  .بك

ـــــــالتمتع بمنظرهـــــــا  ـــــــى ب ـــــــات حـــــــولى لا أكتف ـــــــدما أرى المادي وعن
المحسوس ولكن أراك أنت الخالق لكل هذه الماديات وأشعر أنـك تـدبر 

لمختفــى وراء كــل المخلوقــات لأنــك خالقهــا الكــون كلــه لأجلــى، فأنــت ا
لأن أمــوره غيــر المنظــورة تــرى منــذ "كمــا يقــول معلمنــا بــولس الرســول 

ــه ــسرمدية ولاهوت ــه ال ــالم مدركــة بالمــصنوعات قدرت : 1رو(" خلــق الع
، فيطمـــــئن قلبـــــى إذ أراك تحـــــوطنى مـــــن كـــــل جانـــــب بيـــــدك التـــــى )20

يمــانى مــع صـنعت كــل هــذه المخلوقــات لأجــل منفعتــى، وهكــذا يــشترك إ
  .ّعينى فى رؤية كل شئ حولى فيزداد تمتعى بالعالم الذى خلقتنى فيه
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وعندما أراك أشعر بإنسانيتى بـل وببنـوتى وأعـاين الملكـوت وأنـا 
  . مازلت على الأرض، لذا فإن الإيمان أفضل من العيان

أنــا أؤمــن بــك قبــل أن تــستجيب لطلبــاتى وأشــعر بوجــودك معــى 
إن إيمــانى هــو الوســيلة ... مــن ماديــات حتــى لــو لــم تعطنــى مــا طلبتــه 

ًالقوية التى تتعدى حدود الماديات فأراك أبا حنونا تعتنى بـى وتعطينـى  ً
ـــع عنـــى مـــا يـــضرنى ـــا أؤمـــن بأبوتـــك وأفـــرح أنـــك . مـــا يناســـبنى وتمن أن

  .ًبجوارى دائما
ــــى أنهــــا  ــــل مــــن مجــــرد التعامــــل مــــع المخلوقــــات عل وهكــــذا أنتق

ؤمن بـك حتـى لـو لـم تعطنـى ماديـات ماديات إلى رؤيتك يـا االله فيهـا فـأ
  .وأحيا بالإيمان وليس بالعيان

  

  :رغم الظروف ) 4(

ّحينما تحـيط بـى الـضيقات وتـضغط علـى الظـروف فـإن إيمـانى 
بك لن يهتـز لأنـى أثـق أنـك أقـوى مـن كـل الظـروف، ومـا يبـدو صـعب 

لأن غيــر المــستطاع "علــى النــاس هــو فــى غايــة الــسهولة بالنــسبة لــك 
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ولـن أتـأثر بأفكـار النـاس ) 27: 18لـو(" اع عنـد االلهعند الناس مستط
وهمــوم العــالم لأنهــم لا يعرفــون قــوة إلهــى القــادر علــى كــل شــئ، فأنــت 
الـــذى حولـــت نيـــران الآتـــون إلـــى نـــدى بـــارد للثلاثـــة فتيـــة، وأنـــت الـــذى 

أفــلا تنقــذنى مــن . أرســلت ملاكــك فــسد أفــواه الأســود فلــم تــضر دانيــال
  مشاكلى التى تحيط بى ؟

  :م ضعفى رغ) 5(

كذلك إيمانى ثابت مهمـا كثـرت خطايـاى وسـقطاتى لأنـى أتـوب 
وأرجــع إليــك لتغــسلنى فــأبيض أكثــر مــن الــثلج، ومهمــا كانــت نقائــصى 
ّوضـــعفاتى النفـــسية فأنـــت قـــادر علـــى أن تكملنـــى فـــأظهر متميـــزا عمـــن  ً

ّإن إيمانى يعطينى ثقـة قويـة بنفـسى لأنـك أنـت فـى وتعمـل كـل . حولى
لمى بعدم استحقاقى لرؤيتك ولكن إيمانى يحدثنى شئ، وبالتالى رغم ع

عـــن حبـــك الــــذى يجعلـــك لا تتــــوارى عنـــى وعـــن حنانــــك الـــذى يــــدفعك 
للإهتمام بالضعفاء الـذين أولهـم أنـا، فيـزداد إلحـاحى علـى حبـك لترينـى 
ذاتـــك، أنـــا أقـــل أبنـــاءك ومحتـــاج إليـــك فهـــل تتركنـــى ؟ أنـــا أثـــق أنـــك لا 

  .ًركنى وحيدايمكن أن تتخلى عنى أو تحجب وجهك وتت
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كانت هذه السيدة التقيـة تعـيش مـع زوجهـا وولـديها حيـاة هادئـة، 
الأولاد نـــاجحون فـــى مدارســـهم ومرتبطـــون بالكنيـــسة والأم لهـــا علاقتهـــا 
القويـــة بـــاالله مواظبـــة علـــى صـــلواتها فـــى الأجبيـــة وقراءتهـــا فـــى الكتـــاب 

 ًأمـا زوجهـا فكـان بعيـدا. المقدس وتسابيحها كل يوم فى كتاب التـسبحة
  .ًعن الكنيسة مستهترا، يشرب السجائر والخمور بكثرة

أنهى الولدان دراستهما الثانوية سنة تلو الأخرى إذ كان أحدهما 
  .يكبر الثانى بعام واحد والتحقا بالدراسة الجامعية

َّأحــب الأكبــر زميلتــه وعبــر لهــا عــن اشــتياقه للإرتبــاط بهــا، أمــا  َّ
ًب لها فتأثر جدا لأنـه هى فرفضت إذ شعرت أنه ليس الشخص المناس

عــــاطفى واضــــطرب لدرجــــة ابتعــــاده عــــن الكنيــــسة وصــــلواته الخاصــــة 
ًوأصـــبح مهتـــزا فـــى علاقتـــه بـــالجنس الآخـــر فهـــو يحمـــل ضـــيقا نحـــوهن  ً
ًجميعـــا وفـــى نفـــس الوقـــت مـــيلا شـــديدا لهـــن، فاســـتباح لنفـــسه علاقـــات  ً ً
متواليــة مــع فتيــات مختلفــة وتمــادى فــى علاقتــه بهــن حتــى وصــل إلــى 

ًوكـان مـصرا علـى سـلوكه هـذا فـى عنـاد مـع نفـسه ومـع المجتمـع الزنا، 
ًكلــه وتألمــت والدتــه جــدا مــن أجــل انقلابــه الــشديد هــذا ولكنهــا لــم تيــأس 

  .وظلت تصلى لأجله وتطلب من االله أن يظهر ذاته له
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ـــى  ـــه إلـــى الكليـــة عل أمـــا الابـــن الأصـــغر فقـــد تعـــرف عنـــد دخول
 الـسجائر والمخـدرات مجموعة من الأصدقاء الأشرار وتعلم منهم شرب

ًأيــضا وانزلــق تــدريجيا فــى علاقــات مــستهترة مــع الجــنس الآخــر، وكــان  ً
ــده ولــم  يقــص علــى والديــه مثــل أخيــه كــل مــا يحــدث معــه، فــشجعه وال
. ًينتهـره فــى شــئ مقتنعـا أن هــذه هــى الحيــاة وسـن الــشباب يقتــضى هــذا
ة أمــــا الأم فــــزادت آلامهــــا وتوجيهاتهــــا لابنيهــــا وارتفعــــت صــــلواتها حــــار

  .وانسابت دموعها أمام االله
ًلــم يتــأثر الابنــان بكــلام أمهمــا رغــم أنهمــا كانــا يــستيقظان أحيانــا 
ًأثنـاء الليـل فيجـدانها تـارة تـصلى وفــى يـديها الأجبيـة وأحيانـا تـسجد فــى 
ميطانيات كثيرة وتارة أخرى تمسك بكتاب التسبحة رافعة صـلوات حـارة 

  .أمام االله
سه إلــى أولادهــا ويعيــدهما إليــه طلبــت الأم مــن االله أن يظهــر نفــ

ولمــا توالــت صــلواتها شــعرت بآيــة تتــردد فــى داخلهــا لــم تكــن تفكــر فيهــا 
، فاطمأن قلبهـا وتزايـدت )15: 24يش" (أما أنا وبيتى فنعبد الرب"قبلا 

صـــلواتها مؤمنـــة أن االله الـــذى حـــدثها بهـــذه الآيـــة ســـيحدث أولادهـــا بمـــا 
  . يناسبهم
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الأيـــام أنـــه أحـــب زميلـــة لـــه فـــى قـــال لهـــا ابنهـــا الأكبـــر فـــى أحـــد 
لا لــن تتــزوج هــذه الفتــاة لأنهــا : "الكليــة ويتمنــى أن يتزوجهــا فقالــت لــه 

ًمــستهترة مــن بنــات العــالم وأنــت أيــضا ســترجع عــن اســتهتارك وســتتزوج 
خرجــت الكلمــات مــن فمهــا بكــل ثقــة، ". بفتــاة تقيــة خادمــة فــى الكنيــسة

فلـــم تيـــأس بـــل زادت ورغـــم شـــعور الابـــن بـــذلك لكنـــه اتهمهـــا بالهـــذيان، 
ًصلواتها لأجله ولأجل ابنها الثانى وزوجها أيضا حتى يظهـر االله نفـسه 

  .لهم
تعــرف الابــن الأكبــر علــى زميــل فــى الكليــة أثنــاء الــسنة النهائيــة 
ًبها لم تكـن تربطهمـا علاقـة مـن قبـل وكـان هـذا الزميـل متـدينا وتكونـت 

ن أن يـــدعوه علاقـــة طيبـــة بينهمـــا بـــسرعة حتـــى اســـتطاع الزميـــل المتـــدي
ًلحضور أحد الإجتماعات الروحية ووافق إرضاء لصديقه، ولما حضر 
ًالإجتماع أرسل االله عظة منطبقة عليه تماما وتكرر هـذا الأمـر خمـسة 
أســابيع متتاليــة ممــا دفعــه لتــرك عنــاده وبــدأ يــشعر بخطايــاه وفــى جلــسة 

ًالإعتراف قدم عهودا الله ليبدأ من جديد َّ.  
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راءاتــه فــى الكتــاب المقــدس والتنــاول مــن بــدأ يــستعيد صــلواته وق
ًالأســـرار المقدســـة ويتخلـــى تـــدريجيا عـــن علاقاتـــه الـــشريرة حتـــى قطعهـــا 
ًجميعا وفـى نفـس الوقـت زاد إرتباطـه بزملائـه الجـدد فـى هـذا الاجتمـاع 

  .الروحى وبعد حوالى سنة اشترك فى بعض الخدمات
ل عمل بإحدى الشركات بعد تخرجـه واسـتمر فـى علاقتـه بـاالله بـ

ًصــار خادمــا ثابتــا فــى الإجتمــاع الروحــى وتعــرف علــى خادمــة زميلتــه  ً
واســتراح لهــا وتزوجهــا، وكــم كانــت فرحــة أمــه بعــد أن تحقــق كــلام االله 

  .الذى أرسله على فمها بكل دقة
أما الابن الثانى فقد حـدث معـه شـئ غريـب، إذ حلـم فـى إحـدى 

ون عليــه الليــالى بثلاثــة أشــخاص لــونهم أســود وملابــسهم ســوداء يهجمــ
ويحـــــاولون إســـــقاطه فـــــى حفـــــرة فقـــــاومهم بـــــشدة ولكـــــنهم اســـــتطاعوا أن 
ًيــسقطوه فيهــا، فتــشبث بحافــة الحفــرة حتــى كــاد أن يــسقط وصــرخ طالبــا 
ُمعونــة االله فوجــد شخــصا نورانيــا يــسرع نحــوه وينقــذه مــن أيــديهم ويرفعــه  ً ً
من الحفرة ثم اختفى، ووجـد مـن بعيـد كنيـسة فأسـرع إليهـا واسـتيقظ مـن 
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ً وتكــرر هــذا الحلــم فــى الليلتــين التــاليتين فــانزعج جــدا وفكــر مــاذا حلمــه
  .يعنى هذا الحلم

دخل إحدى الكنائس التى لا يعرفها وجلس مع أول كـاهن قابلـه 
َّوقــص عليــه كــل قــصته وأحلامــه فأوضــح لــه الكــاهن أنــه ابــن الكنيــسة 
ولن يستريح إلا فيها وأن كل الفترة التـى انحـرف فيهـا فـى خطايـا كثيـرة 
هى أمر عرضى فى حياته، وبهذا بدأ نور الرجاء يظهر له وقـدم توبـة 
أمــــام االله وبــــدأ حياتــــه مــــن جديــــد فــــى الكنيــــسة وتباعــــد عــــن أصــــدقائه 

  .الأشرار
أما الزوج فاستمرت صلوات زوجته التقية ليظهـر االله فـى حياتـه 
ومـــن أجـــل إيمانهـــا ســـمح لـــه االله بمـــرض تليـــف فـــى الكبـــد ونقـــل إلــــى 

مــرة بــدأ يــشعر بــضعفه وحاجتــه، ولمــا كلمتــه عــن االله المستــشفى ولأول 
ـــــاول مـــــن الأســـــرار المقدســـــة  ـــــضا التن ـــــل أي ـــــم يـــــرفض أن يـــــصلى وقب ًل

  .والإعتراف بكل خطاياه
وهكـــذا مـــن أجـــل إيمـــان هـــذه الـــسيدة التقيـــة أنعـــم االله عليهـــا هـــى 
وكل أسرتها برؤيته والتمتع بعمله فيهم لـتعلن للبـشرية كلهـا أن القديـسة 
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غــسطينوس لــم تمــت بــل مازالــت موجــودة فــى شــكل أمهــات مونيكــا أم أ
  .تقيات كثيرات
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  الفصل الرابع
  الإتضـاع

  :الله أم الذات ) 1(

المتضع إنسان متفرغ الله فيستطيع أن يراه، أما المتكبر فينـشغل 
بنفـــسه لأن هـــذا هـــو المنظـــر الوحيـــد الـــذى يريـــد أن يـــراه وبالتـــالى فهـــو 

لــيس لــه للأســف ... ظهر االله ؟ فــأين ســي. يجلــس مكــان االله داخــل قلبــه
  . مكان

وكـــذلك فـــصغر الـــنفس صـــورة أخـــرى للـــذات، فانـــشغال الإنـــسان 
ًبذاتــه وشــعوره أنــه أقــل ممــن حولــه يجعلــه رافــضا لهــذه الفكــرة ويحــاول 
ِّعلــى العكــس أن يعوضــها بالكبريــاء ثــم ينقلــب إلــى صــغر الــنفس، وفــى 

  .كل هذا لا يستطيع أن يهتم برؤية االله
هــى أن أحبــك حتــى أســتغنى عــن اهتمــامى بــذاتى فــاعطنى يــا إل

  .وحينئذ أستطيع أن أطلبك فأجدك
  :الإحتياج ) 2(

ًإن كنت متضعا سأشعر باحتياجى الله وبالتالى أطلبه، بل علـى 
ّقــــدر إحــــساسى بالإحتيــــاج ســــألح عليــــه ليظهــــر فــــى حيــــاتى لأنــــى لا 
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َّأســــتطيع أن أحيــــا بدونــــه، وعنــــدما يــــرى االله عينــــى المرفــــوعتين نحــــوه 
حـولى عنـى عينينـك فأنهمـا قـد "ّودموعى المنسابة على خدى يقول لـى 

َفيـــسرع ليظهـــر نفـــسه لـــى بأشـــكال كثيـــرة فـــأتمتع ) 5: 6نـــش" (غلبتـــانى
  .برؤيته

  :الضيقات ) 3(

المتـــــضع يقبـــــل الـــــضيقة بـــــسهولة أى يقبـــــل الحرمـــــان والـــــنقص 
ولا ينــزعج مــن أى مكــسب أو خــسارة، وبالتــالى إن قبلــت ... والإهانــة 
ًاع أفتح أمـام االله أبوابـا كثيـرة ليظهـر نفـسه لـى كمـا ظهـر لبـولس الإتض

، )11: 23أع(الرسول فى أورشليم وشجعه على الإسـتمرار فـى الكـرازة 
  ).32تك(وكما ظهر ليعقوب وتصارع معه وباركه 

)4 ( Ϳ المجد:  

ًإن االله لا يبخـــل علـــى برؤيتـــه إن كنـــت متـــضعا لأنـــى سأنـــسب  ّ
ى وأنى أقل جميع الناس، ولكن إن كان المجد له إذ أعرف مدى ضعف

ّفــــى كبريــــاء فــــسأتظاهر بمــــا حــــصلت عليــــه مــــن نعــــم وأتحــــدث عنهــــا 
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ًفأفقــدها، وهــو فــى الغالــب لــن يظهــر لــى أصــلا لأنــى سأضــيع مــا أنالــه 
  .من بركات

)5 ( Ϳ المتضع صورة:  

لا يتمتع المتضع فقط برؤية االله، بل يصير هو نفسه صـورة الله 
إن "رين كمـا قـال القـديس بـاخوميوس أب الـشركة يظهر فيه فينير للآخ

، فهـو صـورة للمـسيح "أفضل المناظر الروحية هو منظر إنسان متضع
ٕأخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا فى شبه النـاس واذ "المتضع الذى  ً ً

وجـــد فـــى الهيئـــة كإنـــسان وضـــع نفـــسه وأطـــاع حتـــى المـــوت مـــوت 
سيح فيـه ويتجلـى ، فيتمتـع المتـضع بـسكنى المـ)8، 7: 2فـى(" الصليب

  .من خلاله لكل من حوله دون أن يشعر

  كيف أتضع ؟) 6(

إن كـــان طريـــق رؤيـــة االله هـــو الإتـــضاع، فطريـــق الإتـــضاع هـــو 
التوبـــة ورؤيـــة الإنـــسان ســـقطاته وضـــعفاته التـــى أقامـــه المـــسيح ويقيمـــه 

فالمتـضع هـو مـن ). 3: 51مـز(" خطيتى أمامى فى كل حين".. منها 
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ايــاه ويــدرك أن أصــله مــن التــراب ولكــن يــرى عجــزه وضــعفه وكثــرة خط
ًفى نفس الوقت يتمتع بقوة المـسيح العاملـة فيـه فيـصبح قـادرا علـى كـل 

  .شئ

عاشــت هــذه الــسيدة مــع زوجهــا وأولادهــا حيــاة هادئــة وكانــت لهــا 
لـــم تـــستكمل تعليمهـــا ولكـــن تفوقـــت فـــى حياتهـــا . علاقتهـــا القويـــة بـــاالله

  . مع من حولهاالروحية فتميزت بالإتضاع فى كل معاملاتها

مات زوجها وكان بعـض أبنائهـا قـد تزوجـوا وبقيـت معهـا ابنتـان 
ٕلــم تتزوجــا وكانــت هــى وحيــدة والــديها واذ كــان والــدها قــد مــات عاشــت 

  .والدتها وحدها فى بيت آخر

فكــرت أن تنتقــل لتعــيش مــع والــدتها وتهــتم برعايتهــا ولكــن كــان 
ى إســتكمال بنائــه ًبيــت الوالــدة صــغيرا وهــو ملــك لهــا فاحتــاج الأمــر إلــ

  .ليتسع للجميع

ًبــــدأت أعمــــال البنــــاء ولكــــن وقــــف الجــــار معترضــــا خوفــــا علــــى  ً
ًاهتـــزاز مبنـــاه وعبثـــا حـــاول المهندســـون إقناعـــه، واســـتخدم قوتـــه كرجـــل 
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ًلم تجد هذه الـسيدة التقيـة أمامهـا طريقـا إلا أن تلتجـئ . وأوقف كل شئ
 أمام االله حلمـت إلى االله باتضاع وتطلب معونته، وبعد ارتفاع صلواتها

بـــشاب وســـيم نـــورانى ظهـــر لهـــا وطمأنهـــا أنـــه ســـيقف معهـــا ويبنـــى لهـــا 
البيت بل أعلن مسئوليته كمقاول عن كل التفاصـيل وقـال لهـا أطلبينـى 
ًفــى أى وقــت سأحــضر حــالا وأعمــل لــك كــل شــئ وكتــب اســمه علــى 

  ".مينا"الحائط ثلاثة مرات 

 أنـه القـديس لما استيقظت قـصت حلمهـا علـى أولادهـا فقـالوا لهـا
العظــيم مارمينــا العجــايبى الــذى لــم تكــن تعرفــه، فاطمــأن قلبهــا وأخــذها 

  .أولادها لزيارة ديره بمريوط

بعــد رجوعهــا مــن زيــارة الــدير ســمعت أن الجــار الــذى يعتــرض 
علــــى البنــــاء قــــد أصــــيب بمــــرض ودخــــل المستــــشفى فتــــشجعت وبــــدأت 

د المرحلــة المرحلــة الأولــى مــن أعمــال البنــاء، وعنــدما خــرج الجــار وجــ
  . الأولى قد تمت
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ـــى الجـــار ودخـــل المستـــشفى،  ـــة عل ـــرة ازداد المـــرض ثاني بعـــد فت
فاســتكملت المرحلــة الثانيــة مــن البنــاء وتكــرر هــذا الأمــر بــدخول الجــار 
المستــــشفى حتـــــى اســــتكملت البنـــــاء وعاشــــت هـــــى وأولادهــــا مـــــع أمهـــــا 
ًوشـــكرت االله الـــذى ظهـــر لهـــا لـــيس فقـــط بظهـــور مارمينـــا ولكـــن أيـــضا 

  .َّيعها ومرض هذا الجار حتى تم كل شئبتشج

اســــتمرت هــــذه الــــسيدة التقيــــة فــــى حياتهــــا المتــــضعة أمــــام االله، 
َوفــى إحــدى المــرات كــسر ذراعهــا . فتمتعــت ببركــات كثيــرة فــى حياتهــا ِ ُ

فحزنــت وعاتبــت العــذراء أنهــا تركتهــا تــسقط وينكــسر ذراعهــا وكانــت قــد 
 فظهـرت لهـا تقدمت فى الـسن وأصـبح مـن الـصعب أن يلـتحم عظمهـا،

َّالعـــــذراء فـــــى هـــــذه الليلـــــة وأمـــــسكت بـــــذراعها وحركتـــــه وطمأنتهـــــا وفـــــى 
ًالصباح وجدت ذراعها سليما تماما ً.  

ًأحبت أيضا البابا كيرلس السادس وكانت تتـشفع بـه كثيـرا لأنهـا  ً
كانت تشعر بضعفها وحاجتها إلى مساندة االله بعد موت زوجها، وكان 

عيـد البابـا كيـرلس شـعرت بـألم فـى يظهر لها فى أحلام كثيرة وفى يـوم 
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ٕجانــب وجههــا بجــوار عينهــا وكــان ألمــا حــادا لمــدة دقيقــة واذ صــرخت  ً ً
َأقبل عليها أولادها ليلاحظوا صليبا صغيرا قـد خـتم علـى جانـب وجههـا  ِ ُ ً ً
ولــم تعــرف مــن عملــه لهــا ولكــن فــى هــذه الليلــة ظهــر لهــا البابــا كيــرلس 

  .وأعلمها أنه عمل لها هذا الصليب كبركة

عاشـــــت هـــــذه الـــــسيدة وتقـــــدمت فـــــى الـــــسن وضـــــعف اســـــتيعابها 
ًللمعلومـــات حتــــى أصــــبحت لا تعــــرف أحيانــــا أبناءهــــا وأحفادهــــا ولكــــن 

  ".البابا كيرلس... مارمينا ... العذراء "ظلت كلمات قليلة ترددها وهى 
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  الفصل الخامس

  محبة الآخرين

  :محبتك يا الله ) 1(

واهتمامــــك بكــــل إن محبتـــك لــــى يــــا االله تغمرنـــى فــــى كــــل حـــين 
تفاصــيل حيــاتى فحتــى شــعر رأســى تهــتم بــه، وحينمــا أبتعــد عنــك فــى 
ًخطايـــا كثيـــرة يظـــل صـــوتك ينـــادينى للرجـــوع فـــأذوب خجـــلا مـــن حبـــك 

وكلمـا نظـرت إلـى صـليبك . وأقبل إليك فى اشتياق لأتمتع بحيـاتى فيـك
أخزى مـن أنـانيتى وانـشغالى عنـك، فـأعود إلـى أحـضان كنيـستك لأراك 

  .سدك ودمك بل فى كل صلاة وكل كلمةليس فقط فى ج
  :حبك يدفعنى إلى محبتھم ) 2(

إذ أتعلق بمحبتك وأشكرك كل حـين علـى عطايـاك ورعايتـك لـى 
وحفظــك نفــسى فــى كــل طرقــى، وأشــعر أنــى مــديون لــك بحيــاتى التــى 
اشــــتريتها بــــدمك الثمــــين، فــــأود أن أتجــــاوب مــــع حبــــك ببــــذل أى شــــئ 

ًواذ أراك كـــاملا لا تحتـــاج إلـــ. لأجلـــك ى شـــئ، لا أســـتطيع أن أقـــدم لـــك ٕ
ًشـيئا إلا مــن خــلال أولادك البــشر المحيطــين بــى، فأحــب إخــوتى لأجــل 
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أبــى وأبــيهم، االله الــذى يفــيض علينــا كلنــا بــالمراحم، وأســعى للإحــساس 
بهــم والإهتمــام باحتياجــاتهم، وأشــعر فــى كــل خدمــة أقــدمها للنــاس إنــى 

  . ًأقدمها لك أولا
ك لــى علــى الــصليب وأريــد أن ًأنــا أحبــك جــدا لأنــك قــدمت حياتــ

وكيـــف أقـــدمها لـــك إلا مـــن . ًأقـــدم لـــك حيـــاتى أنـــا أيـــضا، فليتـــك تقبلهـــا
خــلال أولادك الــذين هــم صــورتك ومثالــك أى كــل إنــسان محتــاج أقابلــه 

  !فى حياتى ؟
  :صورة المسيح ) 3(

ًأنا أفرح بـسكناك فـى ولكنـى أريـد أن أراك أيـضا فـى كـل الوجـوه  ّ
عض أراك فـــــيهم مـــــن خـــــلال فـــــضائلهم، ًإذ هـــــم جميعـــــا صـــــورتك، الـــــب

والبعض الآخر أراك فيهم مـن خـلال احتيـاجهم سـواء الإحتيـاج المـادى 
مثـــل الفقـــر والمـــرض والعجـــز والـــضعف بكـــل صـــورة، إذ قلـــت بوضـــوح 

ًكنـــــت غريبـــــا . عطـــــشت فـــــسقيتمونى. لأنـــــى جعـــــت فـــــأطعمتمونى"
ًمحبوسـا فـأتيتم . ًمريـضا فزرتمـونى. ًعريانـا فكـسوتمونى. فآويتمونى

الحــق أقـول لكــم بمـا أنكــم فعلـتم بأحــد إخــوتى " ثـم أضــفت وقلـت "ّإلـى
  ).40-35: 25مت(" الأصاغر فبى فعلتم
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ًوأحيانـــا أراك مـــن خـــلال الـــضعف الروحـــى فـــى البعيـــدين وقـــساة 
ًالقلــوب والظــالمين وكــل الأشــرار، فهــم جميعــا صــورتك ومحتــاجون أن 

  .أظهر حبك لهم ليأتوا إليك ويفرحوا بسكناك فيهم
  :أنت المساند ) 4(

أريـــد أن أحـــب الجميـــع ولكـــن إبلـــيس يحـــاول أن يـــشغلنى عـــنهم 
ًباهتمامـــاتى الكثيـــرة ومـــشاغلى، ويحـــاول أحيانـــا أن يـــسقطنى فـــى إدانـــة 
ًالآخـــــرين والـــــضيق مـــــنهم لكثـــــرة إســـــاءاتهم، وأحيانـــــا أخـــــرى يطـــــالبنى 
المقربون بعدم الإنفتاح بالحب نحو الجميع بـدعوى غريبـة يقولـون فيهـا 

  ....).يحتاجه البيت يحرم علىإن ما (
لـذا أحتـاج إلــى معونتـك يــا ربـى لتملأنــى بحبـك فــأعبر فـوق كــل 
العقبـــات وأنفـــتح بالمحبـــة نحـــو كـــل محتـــاج وأســـاعد كـــل إنـــسان قريـــب 

  .وبعيد فآراك فى كل الناس وأفرح بلقياك
دخل هذا الطبيب الكنيسة فى ليلة العيـد وعنـد دخولـه لاحـظ أن 

ً فقيـرا يلـبس ملابـس مهلهلـة عنـد الـدخول إلـى ًفراش الكنيسة يمنع رجـلا
ًالكنيــــسة، إذ خــــشى أن يكــــون مندســــا ليــــسرق أى شــــئ وغيــــر مناســــب 
تواجـده فــى هــذا اليــوم العظــيم، فأشــفق الطبيــب علــى هــذا الفقيــر وطلــب 
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ًمـــن الفـــراش أن يتركـــه يـــدخل ويـــصلى، واحترامـــا للطبيـــب الـــذى يعرفـــه 
  .نهاية الكنيسةًالفراش جيدا سمح للفقير أن يدخل، فجلس فى 

راقب الطبيب الرجل الفقير وهو يجلـس بخـشوع واتـضاع واضـح 
ًفى نهاية الكنيسة مشاركا فى صلوات القـداس بكـل تركيـز واهتمـام ولـم 

وفــى نهايــة القــداس إنــصرف النــاس . يتحــرك مــن مكانــه طــوال الــصلاة
فرحين وأما الطبيب فقد أسترعى انتباهه هـذا الفقيـر إذ شـعر بروحانيتـه 

ًفيه شيئا متميزا ولاحظ أيضا أنه قـد بقـى فـى مكانـه حتـى انـصرف وأن  ً ً
  :معظم الناس، فاقترب منه الطبيب وقال له

  إلى أين أنت ذاهب الآن ؟
إن لـــيس لـــى مكـــان لأذهـــب إليـــه لأنـــى : فأجـــاب الفقيـــر بخجـــل 

  .غريب
ًثم أردف قائلا .. وكيف ستقضى ليلة العيد ؟: فقال الطبيب 

  قمة صغيرة فى بيتى ؟هل يمكن أن تأكل معى ل
وافــق الفقيــر وانــصرف مــع الطبيــب إلــى بيتــه، ولمــا دخــل أســرع 
ِّالطبيب ليعيد على زوجته ويخبرها بوجود هذا الـضيف معـه، فلمـا رأتـه 
بثيابـه المهلهلــة القــذرة إعترضـت بــشدة علــى اسـتقباله فــى بيتهــا وطلبــت 
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مكــان ًمنــه أن يطــرده بــسرعة فقــد يكــون ســارقا أو علــى الأقــل سيفــسد ال
حــاول الطبيــب إقنــاع زوجتــه التــى أصــرت علــى الــرفض . بثيابــه القــذرة

" إن خــرج هــذا الرجــل ســأخرج لأتعــشى معــه"وأمــام اعتراضــها قــال لهــا 
وأخذ بعض الطعـام المعـد لليلـة العيـد وخـرج مـع هـذا الفقيـر ليـذهبا إلـى 

  .عيادته
إعتــذر الطبيــب للرجــل عــن عــدم اســتقباله فــى بيتــه ولكــن الفقيــر 

  .َّطر الطبيب واعتذر على العكس أنه سبب متاعب لهطيب خا
فـــــى العيـــــادة جلـــــس الإثنـــــان وبعـــــد أن وضـــــع الطبيـــــب الطعـــــام 
َّأمامهمــا، مــد الفقيــر يــده وبــارك الطعــام بعلامــة الــصليب وأمــسك بجــزء 
مــن الطعــام فظهــر أثــر جــرح عميــق فــى يــده عنــد نهايــة كفــه ثــم اختفــى 

  .من أمامه
 فهم أنه استضاف المـسيح إعترى الطبيب خوف وفرح عظيم إذ

نفـــسه ورأى أثـــر المـــسامير فـــى يـــده، فـــصلى صـــلاة عميقـــة وشـــكر االله 
  .الذى أنعم عليه برؤيته فى شكل هذا الفقير
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  الفھـرس
  

  ..........................................المقدمــة 

  ....................رؤية المسيح القائم : الباب الأول 

  .......................ط رؤية االله شرو: الباب الثانى 

  .........................النقاوة : الفصل الأول 

  ........................التجرد : الفصل الثانى 

  .......................الإيمان : الفصل الثالث 

  ......................الإتضاع : الفصل الرابع 

 ...............محبة الآخرين : الفصل الخامس
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